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كلام الله : 
يتكلم الله بكلام من حروف كلماتنا .. 


لذلك كان معجرزا .. لأن هيه الحياة » ولأنه بعطى 
دائما عطاء جديدا .. وكلام البشر حين يتكلمون يجمد على 
ما يكون عندهم من خواطر ساعة ما يتكلمون ولكن كلام 
الحق غير ذلك .. فهذا الكلام المعجز هو الذى. ينبغى أن 
يسمى كتايا .. كما تقول فى رجل اجتمعت فيه خصال الخير 
والرجولة » فنقول هذا الرجل .. وكأن ما عداه ليس رجلا 


والله تعالى قال : 
( ألم . ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين )) 
فذلك الكتاب الذى يصح أن يسمى كتابا هو هذا القرآز 
.. لأنه بلغ القمة فى الوصف بالكتابية » وضمن الله فيه الهدى 


والهدى هو الدلالة الموصلة الى الملطلوب .٠.‏ أذن .. فهو 
طريق الى خير مبتغى . 


ومن الذى وضع الطريق الى الخير ؟ . انه الله .. 


اذن قد يضع البكر طريقا موصلا للخير ولكن علمهم 
محدود وقدراتهم محدودة 5 وحكمتهم محدودة كذلك .. فهم 
يضحون الطريق على وفق هذه المحدودية فى القدرة والعلم 
والحكية ٠‏ 


والله حين يضع للناس طريق هدى يدضسعه على منتهى 
حكمته وعلمه وقدرته . ثم يقول تعالى فى نفس الآبة ١‏ هدى 
لكمنقن عه وهؤلاء وصفهم الله بأنهم الذين يؤمنون دالفيب 
. بما غاب عنهم دعم بد اكوس وم م 
وبكتبه وبرسله »© ويؤمنون باليوم الآخر .. وكل ذلك أمور 
غيبية .. والأمور الفيبية تنطوى ا امر القمة الغيبية وهو 


فحين يقول الله « ملائكة » وأنت لا تراهم فقل : دعم على 
الرحب والسدعة 6 هناك ملائكة وان كنت لا أزاهم لأن الذى 
اخبرنى بهم آمنت به بعقلى .. آمنت بأنه اله . 
بين الوجود والادراك : 


مادام الله سبحانه وتعالى قال .. انى خلقت ملائكة 


فلا ينبغى أن نتهم قول الله لأننا لا نرى ملائكة والا كانت عيونئا 
نحكم على الله © والله يريد أن يكون حكما على كل جوارحك 
وعقلك .٠.‏ فكونك لا تدرك الملائكة شىء ووجودهم شىء آخر 
3537 لان وجود الشىء شىء وادراكه شىء آخر . فأنت لك روح 
تمضى بها حياتك فهل راأيتها ٠.١.6‏ أسمعتها .٠ه‏ اذقتها ٠ه‏ 
'ثمممتها .. المستها بأى وسيلة من وسائل الادراك ؟؟ 


لم تدرك روحك .. لكنك أدركتها بأثرها فى حرعة 
'مادنتك بحيث اذا طلبت منك الروح صرت جيفة ورمة » فأنت 


عرفتها بأثرها فيك » وهى مخلوقة لا ترى ‏ يضم الثاء ‏ 
فكيف بالخالق !! .. 


اتريد وانت عاجز أن تدرك مخلوقا هو فى ذاتك وهو فى 
تقول آنا .لمان الحق .+ 


انك لم تر الروح وهى مخلوقة ختقيف تريد ان ترى الحق 


ثم يقول تعالى عن المتفين : ١‏ الذين يؤمنون بالفيب » ٠‏ 


فاذا آمنا ,بالقمة الغيبية آمنا بكل ما يقوله لذنا © 
وان لم ثره ٠.‏ 


وشترب: الله الآمتال اللقلينف قواظا دوسي سل 
ان يكتشف الميكروب كانوا يشاهدون فى ذواتهم ظواهر أمراض 
ولا يدركون الا الظاهرة . . مثل الحرارة وغيرها .. ولا يعرفون 
شيئا أسمه الميكروب .. فلما ارتقى العلم واذن الله لمخلوق 
من خلقه وهو الميكروب ان يتم مرآه للوجوه واذن الله العقول 
ان تكتشف المجاهل راينا الميكروب على صورة مكبرة .. 


لم نر الميكروب فى البداية لأنه كان دون طاقة ادراك 
العين .. أى أقل من أن يدرك .. والشىء اذا قل عن دلاقة 
ادراك العين .بقانون البصريات لا يمكن ان يدرك ل يفتح 
الراء ‏ بدليل ان رجلا ضكما تراه امامك ثم يتولى عنك . 
اى يسسبير بعيدا عنك :6 فكلما سار خطوة ثثمن مركه لك 
وتضماءل الى أن يصيح كالولد الصغير : فاذا ظل سائرا لم 
تره .. أذن .. أين ذهب ؟ .. هو مودود ولكنه وصال 
بالبعد الى حد الصفر الذى لا تدركه عيناك »© فاذا ما دئنا 
بتلسكوب لميقرب البعيد » أدركنا الرجل : 


اذن فعدم رؤيّتك للثىء لا يعنى انه غير موجود »2 
ولكن آلة أدراكه هى العاجزة .. 


لو أن القدماء حدثناهم من قبل بأمر الميكروب .. أكاذو!ا 
يصدقون 37 .. 


عير مدرك فى زمن لانه دون واقل من مستوى رأى العين ثم 
قدرنا عليه فى زمن آخر فرأيناه .. 


كأن الله يقول لك .. لا تنكر الغفيب .. فهذا. كان غُيبا 
فى القديم ثم صنعت لك الآلات لتراه حتى تستدل على أن الغيب 
قد يكون موجودا ولكنك لا تراه . 


٠ 
اذن » فالذين يؤمنون بالغيب .. قمة الايمان أن دؤمدذوآا‎ 
. بالله » وأن يؤمنوا بما اخبر الله به‎ 


ثم قال تعالى ٠‏ ( ويقيمون الصلاة )) لادامة ولاء العبودية 
للحق متحددا خمسس مرات كل يوم ٠‏ 


شمولية مفهوم الرزق : 
يتول تعالى : ( ومما رزقناهم بنفقؤون )) ٠٠‏ 


يظن بعض الناس أن الرزق هو ما يتعلق بالأموال 
والنفعيات من أرض وخير .. فنقول لا .. فالرزق هو ما 
انتفع به © فالقوة رزق »© والعلم رزق © والحكمة رزق © 
والتواضع رزق 4 وكل ما فيه حركة للحياة رزق »© فلا تقل 
انا ليس عندى مال لأنفق منه . . لديك عافية فتصدق بالعافية 


عنذك حلم .. انفقه للاخرق . 
عندك علم .. انفقه للجاهل . 


أذن ما رزقناهم ينف نْ 5 .0 52 عب كل 0 د 
الحياة » وكل كمالات الوجود .. حتى لو ذهبت الى انسان 
لا يحكيذث جائعة شنىء فاص نماء له يأنك نحيدهة ٠.‏ 


اذن فاحادد الأشنياء رزقف أرضا ٠‏ 


حقا .. ان ( مما رزقناهم بتفقون )) تسنتوعب كل حركة 
الحياة . 


ايمان الكفار وأهل الكتاب : 


تعالى : 
« والذين يؤمنون بما انزل ليك وما آنزل من قبلك » ... 


ان كلمة ( وما آنزل من قبلك )) لم تأت فى وصف المؤمنين 


مبلغ عن الله » وهؤلاء كفار مكة . 


ولكعن 55 ف المدينة ٠٠٠‏ لأن السورة مدنية ٠ه‏ حاء هنف 
1 1 8 
حر وه 


والصنف الآخر : هم اهل الكتاب الذين يؤمنون بالله 
وبرسل من الله وبكتب من الله . 


والايمان الاسلامى لابد أن ينتظم الاثنين معا .. لاذا ؟ 

. ربما ظن أهل الكتاب أنهم على صلة بالله » يؤمئنون به ») 

ويتلقون منه كتبا » ويتلقون منه رسلا .. وأن هذا يكفى .. 

نقول لا .. الايمان الاسلامى جاء ليواجه المعسكرين معا حتى 
يكون الدين كله لله .. 


فقد شاء الله أن يبين ان الايمان جاء ليهيين على الجميع 

٠.‏ وان الايمان بشىء والالتزام بمنهج من اله آمنت به يحقق 

لك الخير ويدفع عنك الشر » وما دام الايمان قد طلب »© ذيذا 

ينعنى وجود شر يحاربه الايمان » ولو لم يوجد شر ما كان 
هناك ضرورة للايمان . 


أذن: .. فالتزام الانسان بالايمان يصل به الى أن بقى 
نفسسه ويقى عالمه من الشرور © وحيث أن مقابل الايمان هو 
الكفر فالامر الطبيعى أن يكون الكافرون هم الصئف المتقابل 


اليوم الآخر والتوراة : 
تقول الآية الكريمة : 


« والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبسلك 
وبالآخرة هم يوقنون )» ٠‏ 


لنقف عند « وبالآخرة هم بوقنون » . 


انك ان تضفحت التوراة التى هى كتاب اليهود الذين 
يعايشون الاسلام فى المدينة » ويواصلون كبرهم فى خصومة 
الاسلام مع انهم كانوا يستفتحون به من قبل على الذين كفرو! 
55 غلما جاءهم ما عرفوا كفروا به . 


وانك ان قرات التوراة أو التلموه لن تجد شيئا عن 
اليوم الآخر . . بينما اهتموا بالأمر المادى فى كتبهم .. 


فكأن الله أكد الايمان باليوم الآخر لان الذين يقولون 
الآخر » ولو لم يجىء ذلك ريما كان هذا موافقا لما عندهم .. 


بالله قمة ابتداء الى الايمان باليوم الآخر قمة انتهاء . 
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صنفان من الانمان : 
لدينا صئفان من الايمان © 


( الذين يؤمنون بالفيب ويقيمون الصلاة ) 


وهذا صنف ٠.‏ 


( والثين يؤمنون بما انزل اليك وما أنزل من قبلك 
وبالآخرة هم بوقدون )») .. وهذا صنف آخر . 


يريد الحق أن يصف الذين آمنوا أولا والذين آمنوا ثانيا 


كلية ( اولثكُ )») تعود الى من ؟ . 

تعود الى مجموعهم .. أى الى المجموعتين »؛ وه-ذا 
فى اولئتك على هدى واولئك هم المفلحون متحدان ؟ ! 

نلادظ أن الخير مختلف . . 

غفى, أولئك على هدى © نجد أن الهدى هو الدلالة 


الموصلة للمطلوب . 
3 


أوفى اونئك هم المفلحون .. نجد الغاية المطلوبة .. 
أى هم على هدى فوصلوا الى الفلاح 5-5 
والممنى الثانى غاية وهو الفلاح 35-7 

ام الأئنان لهم الدلالة بالهدى ولهم الغاية بالفلاح ؟ . 


وبالطبع .. 'م الاثتين لهم الدلالة بالهدىي ولهم الغاية 
بالفلاح ٠‏ ١ه‏ 


من بلاغة القرآن : 


لنقف عند (١‏ اوققاك على هدى من ربهم واولئتك هم 


فمن بلاغات القرآن أن يكون لصنف اشارة وللصئف 
الآخر اسارة ومن بلاغات القرآن حين يتناول أمرين كل منهما 
له حكمان يانى فى الأمر الاول بحكم ويترك لك استنباط الامر 
المغابل له فى الحكم الثانى . 
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تقول الآية الكريبة : 


قد كان لكم آية فى فتين التقتا » . 
( آل عمران 1١7‏ ). 


وذلك عندما التقى الكفار مع المؤمنين فى الحرب »© فنحن 


فئة مؤمنة تقاتل فى دسبيل الله ( كان الله قال فئة 
مؤمنة تقائل فى سبيل الله ) . 


الشيطان . 


كأن توسعة الآية يمكن تصورها على هذا النحو : 


( لقد كان لكم آية فى فئتين التقتا فئة مؤمنة تقال 
فى سسبيل الله وفئة كافرة تقاتل فى سسبيل الشيطان ) ٠‏ 


لم يشأ الله سبحانه وتعالى أن يكرر وترك الذهن- يتوقد 
حين يتلقى كلام الله .. حتى يعرف عطاءات القرآن .. 


يريد الله بذلك أن تتنبه الاذهان اتدبر القرآن . 


(م»؟ - اعداء الأسلام ) 


غلم يقل ١‏ قد كان لكم آية فى فئتين التقتا غئئة مؤمنة 
تقاتل فى سسييل ١‏ لله )» اذ حذف كلمة (( مؤمنة )) من الفئة 
الاولى وقال ( تقاتل فى سبيل الله )») لانك ستفطن الى انها 
هى المؤمنة مادامت تقاتل فى سسبيل الله وفى الفئة الاخيرة . 
حذف مقابل ١‏ فى سبيل الله )) وهو ( فى سبيل الثسيطان )» وجاء 
بالمقابل للمحذوف وهو ١‏ كافر » . ١‏ 


كأننا أخذنا مؤمنة من مقابلها وهو ( كافرة )) 


وأخذنا فى سييل الله من مقايلها وهو ( فى سيبل 


اذن حذفت مؤمنة من ألفريق الاول للدلالة عليها من 
كافرة فى الفريق الثانى ونفس الشىء حدث فى ( سبيل الله )») و 
« فى سبيل الشيطان )) ٠‏ وهذا يسمى فى اللفة ( احتباك )» 
لكى يعلمنا كيف نتلقى القرآن فمثلا حين نسممع الله سدبحانه 
وتعالى يعلم الرسول فيقول : 


قل ان افتريته فعلى اجرامى وانا برىء مما تجرمون » 
ل هوده؟ ‏ 


لكن .. مادام هو آفترآه فكيف يتأتى اجرامهم !! 


كمون انمو لمن بنط رمو 1 


18 


فكأن الامر أمران : أما أن اكون افتريته او لا أكون 


فاذا كنت افتريته على اجرامى » وانتم برءاء منه : 

وان لم أفتره فأنتم مجرمون ©.. 

وهنا ايضا .. احتباك . 

أشياء كثيرة محذوفة ليستحضرها الذهن . 

مثلا فى الآية الكريمة : 

٠(‏ اذهب بكتابى هذا فالقه اقيهم ثم تول عنهم فانظر ماذا 
يرجعون )» ٠‏ 

الثمل 7م4؟ ل 
وعلى الفور كانت الآية اللاحقة : 
قالت با ايها الخلا انى القى الى كتقب كريم » . 


حي لا لزوم للسرد » لان العقل الوامى يقوم بالاستنباط 
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ايمان واحد : 


فى آية « الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما 
رزقناهم ينفقون » . البقرة # ل 


ثم « أولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون » ٠‏ 
البقرة ه ل 


ليس هناك بعد الاسسلام ايمانان .. بل هو ايمان واحد يترتب 
عزة المهتدى : 


ولو نظرنا الى التكليفات وعى الدلالة الموصلة الى 


أى أن الهدى أقبل ليس من اجل اذلالك وانما لكى 
يرفعك وظاهر الأمر أن الهدى جاء يقيد حركتك . 


يقول تعالى : 


« وانا او اياكم لعلى هدى او فى ضلال مبين ») ٠‏ 
جد يكنا ان 


انظر الى « لعلى هدى » ف « على » تفيد الاسستعلاء 
كأن تقول انت على الجواد .. على الدابة .. على السطح 
.. اى على تفيد العلو © فكأن المهتدى حين يلزمْ نفمسه 
بالدلالة الموصلة الى المطلوب لا يستذل للهدى واكنه يرتفع 
على الهدى © والهدى يصبح تحت آمرته فى أن يوجهه الى 
الخير .. لكن الضلال يفلقك .٠‏ يحيبسك فيه 5-8 


لذا .. انظر لمتابلة ( لعلى هدى او فى ضلال مبين » . 


فالعلو فى الهدئ .. وان قيد حركتك فائما جاء لاعزازك 
وأعلوك ومفجيق يفاك 2 


فأنت لا تأخذ من بشر تشريعا أو تأخذ من ذاتك حكما 


الضلالة الحاكمة : 
وفى كلمة الضلالة قال تعالى ١‏ فى ضلال مبين » .. 


سدةتت كلمة الضلالة « فى ) وهى تدل على الظرفية 
وتعالى : 


دم 


حالدون » ٠‏ 
البقرة 1م 


“حاطت به خطيئته لا يستطيع ان يتململ منها لانه 
مظروف فى الضلالة » وما دام هو مظروفا فى الضلالة فلا يمكن 
أن يأتى له منفذ ينفذ به عن الضلالة ألتى حكمته » ومادامت 
حكمته هذا الحكم © وغلفته ذلك التغليف فلا يمكن ان يصل 
مطلقا الى هدى .. 
المطظحون .. اذا ؟ : 


من ربهم واوقك هم المفقحون  )»‏ اختار لنظا عليه دليله .. 
نكلية « مفقح )) فى معناها العام تعنى الفائز .. اى المعنى 
هو : 


اولتك هم الفائزون .. فلماذا لم يقل هم الفائزون لان 


اذن ذكر أش هذه الكلمة لانه يريد أن يأتى مع الشىء 
دليله » وهناك فارق بين أمر يخبرك به غيبا وأمر يستدل به 
مشهدا .. 
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تربيب لا تقبيد : 
الله حين يأمرك بأوامره يقيد حريتك ٠.‏ 


كنت تحب ان تختار ما تحب فجاء التشريع فقال لك 
افعل ولا تفعل . انت تخلن ان ذلك تقييد لك فى حركة الحياة 
يضرك ويتيد عليك الجدوى لأنه أخذ. منك ثنيئًا © فقد أخذ 
حرية حركتك » لأنه حين يقول لك افعل .. معناها أنه ضيق 
عليك الا تفعل .. وحين يقول لا تفعل .. ضيق عليك أن 
تفعل . 


فحين ,«أمرك الله بالزكاة من مالك فيذا يعنى اناى ننقصه 
قليلا فى نلاهره وفى الحتيقة غير ذلك .. 


فكأن الله يقول لك ان قيدت حركتك التكليفية بقولى لك 
اقل :اقلا عدن "إن تعمل #:ونقرائ لك لا تفعل حبك لا تقدر ان 
تفعل فلا تخلن ان ذلك تقييد وانما هو تربيب للفائدة اى تكثير 
لها .. لان الله حين يأمر أمرا لا يأمرنى وحدى »2 وأنما هو 
يأمر اأؤمنين جمدعا . ذحين يقول لا تسرق » فهذا الكلام موجه 
الكل » وانا هنا الرابح كنرد .. لأنه قيدنى وأنا واحد وفيد من 
احلى ملايين الناس 5 


اذن فى التقييد بالتكليف ضمان للفلاح حيث يكون صاحب 
المغنم .. فكيف ذلك 8(.. 
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كلمة فلح أيضا تؤدى معنى القحلع .. والحديد بالدديد 
يفلح أى يقطع وكلها معنى حركة تستدعى شق متلازم جامد 
ولنتأمل الفلاح دين يشق الارض ويرمى فيها البذر .. انه 
يقوم بهذه العملية تقليدأ عن آبائه الى آدم .. 


ان كل شىء فى الوجود أصوله معلمة من السماء لان 
لله لا يذلق آدم ليباشر مهمته فى الارض الا اذا علمه كيف 


ثم 33 مع تقدم الترون ٠.٠‏ عرفنا لاذا نشقى الأرض © 
فليس للفلاح عمل الا أن يحرث وسذر فقط . 


ان الفلاح لا يجمع العناصر لتعحلى للنبات » ولذلك » 
قال له ريه ما معناه اياك ان تغتر بحركتك فى الحياة فتقول 


يقول تعالى : 
« افرايتم ما تحرثون ٠‏ اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون 
لو نشاء لحجعئناه حطاما فظلتم تفكهون )») ٠‏ ظ 
الواقعة !5 68" ل 
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انك اذآأ بللت سينا من الحيبوب تكمو وتخرج لها مادة 
خضرية من نفس تكوينها 4 وعلى قدر كمية الغذاء يكون حجم 
الرطوية © هذا ؟لى اندية نسمها الى آن. يحرج انها :١‏ 
وعندما يأخذ « الزبانى » الغذاء من الارض تصبح الفلقتان 
اللنان تولتا مهمة الغذاء ورتتين .. فى الهواء .. 


لو لم يوجد فى الارض هواء لتتنفس الحبة حتى تخرج 
الزيائى لانكتئمت وما خرحت .. اذن هذه عيملية الفلاحة .. 
فلماذا قال “الله سبحائه وتعالى المفلحون ؟ .. 

لكى يعطى لنا الأمر الغيبى فى الآخرة .. 


فالتكليف يضيق عليك والله يعلميك أن التكليف يوسسع 
عليك لأنه ان ضيق عليك فى الفانية فسسيعطيك فى الباقية . 


وما اوضح مثل الفلاح .. فالارض التى تبذر فيها بذرة 


لا تعطيك بذرة واحدة .. بل انك تحصل على سبعيائة 
حبة .. 


وأذا كانت .الارض وهى المخلوقة تعطيك اضعاف 
ما تعطيها فكيف بالخالق ؟.. 


آلا يعمطيك اضعاف ما أعطيته له ؟.. 
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هذا هو التسنية لان الحق شبخاته وبفان يفون + 


« اولك هم المفلحون » ٠.‏ ليفتنى بمادة الفلاحة 
الى شىء موحود بالفعل 6.٠6‏ 


اذن فان أخذ التكليف منك شسيئًا فائما جاء ليعطيك 
اشياء فلا تقل ان الارض اخذت منك حبة ؛ ولكن قل اخذت 
منى الآن حبة لتعطينى بعد ذلك سبعمائة حبة .. 
الكفار المعاندون : 

الكافرون قسسمان ؛ 


قسسم كفر بالله أولا ثم استمع الى الوحى واستمع. 
منهاجا جديدا فابتدا يلتفت الى ذلك بفطرته . 


ل وقسمم آخر كابر وعاند © ولنعام ابتداء أن غير المعاند 
ليس له حظ فى الكفر » ولكن الذى له حظ فى الكفر هو المستفيد 
من الكفر © والذى يأتى الايمان ليعطل عنه هذه الفائدة . 


أى أن الذى يقف ضد الايمان هم المستفيدون من الكفر 
الايمان إأاى. 
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معنى الكفر واسبقية الايمان : 


ان من يلج فى الكفر أنما هو المنتفع به » ولو لم يوجد 
منتفع بالكفر »© لما تأصل الكفر فى الثاسن .. 


والكفر معناه الستر .. 


ولإآن السستر طارىء على الوجود فالأصل اذن 
هو الايمان » أى أن كلمة كفر نفسها فضحت الكافرين 
فكأن الايمان هو الأصل الفطرى ثم طرا الساتر من الكفر 
واصحاب الإاإستعملاء والسيطرة 4 والاستغلال 4 مابتداو! 
يسترون الاله والايمان . 


اذن .. فاللفظ فى ذاته يدلك على أن الايمان أسبق ©» 
وتلك قضية منطقية لآن الخلق الأول وهو ذم - الذى 
خلقه الله بيديه » ونفخ فيه من روحه وأسجد له اللملائكة واتاه 
المنهج .. كل ذلك آمر مشهدى أى أن ألكفر لم يكن قد جاء .. 
وكان يداعب آدم بواسطة ابليس .. 
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والمفروض أن آدم كان يلقن اولاده بما يمرف © وبمرو 
الزمن حدثت الغفلة » ووجد الكثير من الناس ان الايمان يقيد 
. حركتهم © فابتداوا الكفر ... لكن العاقل دين يسمع كلمة 
كفر يجب أن يتنبه » فلا يشارك من سستر موجودا .. ولهذا 
, نبههم الله وسالهم كيف يكفرون به ؟.. وهم لن يستطيعوا 
الجواب الا بقولهم : « اننا سترناك يا رب"» .. وهذا 
ا 


اذن .. فى الآية الكريمة : 
كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم » ٠‏ 
( البقرة :© 58 ) 
فى هذه الآية عين الاستدلال على الايمان . 
ونخلرا لان الله سخر للانسان ما فى الآرض جميعا » 


واستجابت له طبائع الأشياء حيث يفعل فى كذا فينفعل له ©» 
وبمرور الزمن ظن ان له أصالة وسيطرة على الكائنات » 
ولذلك عاش وف ذهنه ةوة الاسباب »© وهو فاعلها فلم يلتفت 
الى المسبب الحقيقى » وهذه تلمحها فى قول الله سسبحاته 
وتعمالى ٠‏ 
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كلا أن الانسان ليطفى ان رآه استفنى » . 
غرور الذاتية : 


دين يستفنى الانسان يظن أن الأنسياء منفعلة له 
ذاته » .اذن فالذى يتعب الكون هو اسستيقاظ النقس نحو 


لا يتخلف » أما الأمر الذى بالغير فهو الذى يتخلف .. 


لو نظرت لمعنى الكلمة التى غرتك تجد انها نهدومة 
بالنسبة لك لانها معناها انك قائم بذاتك ©» وأنت شاهدت 
نفسك لا ذاتية لك .. أنت متغير ومحتاج لمعونة ابيك وامك 
النى تحملك وترعاك وتطهمك .. اذن .. الذاتية ممتئعة 
اصالة فى ابتدائك .. واذا ما احخذت شسيئا يطفيك بأن لك 
داتية © وبلفت رشدك وأصبحت الأاشياء تستجيب لك © 
واصبحت تعين بعد أن كنت تعان 2 فانظر الفترة الآتية 
فى مقابلك .. وهو انك ستصر الى طفولة اخرى لكى لا يعلم 
من بعد علم ثسيئا © وتحتاج الى من يأخذ بيدك ويجلسك 
يطعمك .. 


اذن .. فانعدام الذاتية كما بدات به تنتهى اليه . 
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وأيضا هب أنك فى قوتك وقذرتك »؛ فالذاتية ممتنعة 
لان حدوث مرض فى شك بابك أو نحو ذلك يعنى انه انتهت 
الذاتية تماما واصبح لا حول لك ولا قوة : 

ان الله يمرض ششسابا أو يميت شثشسابا لكى تندك عقردة 
الانسان فى ذاتيته » وهذا يؤدى الى ذكر افتقاره الى سواه ) 
ومادام ان غيره سيفتقر الى الله أيضا .. 


ان الكافر يريد أن يحافظ على ذاتيقه »2 وتلك نطلرة 
حمق ه٠٠‏ 


والمؤمن ايضا يريد أن يحافظ على ذاتيته الوكيلة 
عن الاصيلة ‏ وليس على ذاتيته الأصيلة ‏ وتلك نظرة 


٠٠ حقىقى‎ 


ومادام الاثنان يبحثان عن ذاتيتهم فلابد انهم متقابلان 
فى الوجود .. 


امذاف الكافرين ٠‏ 


ان الحق سبحانه وتعالى تكام فى سورة البقرة عن ثلاثة 
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أى دعوه حق »© فدعوة الحق دائما لا تنزل من السماء الا عند 
شراسسة الباحلل .. 


وجاء الاسلام عنديا كان الباطل فى منتهى شبراسءته » 
لآن الباطل حين يثستد فى الشراسة يتم الاعتماد على بعضش 
البيئة ليعدل ميزان هذه الشراسة »© بمعنى أن يوجد قوم 
بيالون وبوجد فى نفس الوقت قوم يعداون هؤلاء المبطلين 
الى منهج الحسق 2 وتلك هى مرتئنة ثانية ىَّ علاج آنات 
المجتيعات .. 


المحتمعات الثلائة : 

تتكسم المجتمعات ألى ثلاثة أقسسام : 

القسم الاول : مجتمع يعصى الفرد فيه بنفسه الأمارة 
بالسسوء ثم تستيقظ نفسه المطمئنة أو اللوامة لتلوم عليسه 
تصرفه مع نفسه الأمارة بالسوء وحيئئذ يوحد 8 الانسمان 
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لون آمار .. ولون لوام .. 


وذلك المجتمع فيه خميرة الاطمئنان الى استيقاء الخو 
فى ذات الناس » ولكن . . قد يوجد فى الناس نفوس غم لوامة 
فيأتى القوم الآخرون من اصحاب النفوس اللوامة ليلوموا 
غيرهم على تصرفهم .. 


اذن فى هذا القسبم يكون اللوم من النفس للتفنن .. 


تستيقظ النفس اللوامة على النفس الأمارة فتعدل 
مزاجها »© انها مواجهة النفس للنفس بدون تدخل من المجتمع 
الخارحى م6 


والقسم القائى :.ما يضمه المجتمع من نفوس آمارة 
بالسوء دائما لا لوامة فيها فياتى قوم يستبقيهم الله لاستبقاء 
عضر الشي لنؤحهؤا النادن :الى اخ .+ 
فيه الباطل كل الناس فلا تجد الا النفوس الأآمارة » ولا تجد 
أن يقيموا اعوجاج البشر . 

ان السماء لا تتدخل الا حين يكون الباطل شرسا .. 
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وحين يكون الباطل فى شراسة » ويأتى الحق لا تظنوا' 
ان الباطل يستسلم للحق »© فانه يحاول أن. يستبقى لنفسه 
الشراسة © وى هذا الوقت يواجه الحق بقوى اما سافرة 
ندا اق مسيتففية التعداء» 


سيفا النفاق : 
النفس البشرية تحب أن تكون قوية »2 ولكن حبها للقوة 


فى ذاتها يختلف » فتفس ترى أنها تقوى على سواها »© ونفس 
اخرى ترى أنها قبل أن تقوى على سواها يجب أن تقوى 


على نقسها . 
وئمة نفوس أخرى لا تقوى على تفسها ولا تقوى 


على سواها .. أما المؤمن .. فهو قوى على نفسه يلزمها 
بمنهج الله » وقوى على مواجهة شراسة الباطل © غفيه قوة 
داخلية ضد نفسه الأمارة » وفيه قوة ضد شراسة الباطل » 
وهكذا تجتمع للمؤمن القوتان ولكن الكافر تجتمع له قوة 
واحدة ©» فهو لم يقو على نفسيه ليحملها على منهج الله . 
وان قوى على دعوة الباطل ليواجهها . 


وهناك صنف آخر لا يقوى على نفسه ولا بقوى 
على دعوة الحق ليهاجيها .. 


إذن مهذا الصنف ممزول القوتين » وهؤلاء هم 


(م ؟ ساعداء الاسلام ) 


أن يقبل دعوة الحق لأآن نفسه شرسسة راضها الباطل رياضة 
عنيفة فلم يقو هو على أن يكبح جماحها من النيل من الباطل . 


وليت المنافق كان قويا على دعاة الحى ليواجههم 
بل اشفق وخاف منهم فأعلن الايمان بالحق ظاهرا لانه لا قوة 
له على مواجهة هذا الحق وايضا لا قوة له على مقاومة نفسه 
والقدرة عليها ليؤمن بهذا الحق . 


وهؤلاء المنافقون هم اخطر القسمين .. 


أاخطر من الكافرين لأن الكافر عائد بصراحة وبعل 
وضوح © وجعل القوة الخفية تقف أمامه وقوفا ظاهرا 
غير مستور . 

ولكن المثافق الذى ثافق التوة الخفية قد ادعى © 
وليته يدعى أنه معها فقط » لكنه فى الباطل عليها . فكأنه 
حارب الحق من وجهين : الوجه الاول أنه جعل الحق يعتبره 
سيفا معه ©» ومن ناحية عدم اقتنذاعه وايمائه سل سيفا آخر 


على الحق .. 
لقد سل سيفين » سيف ايجابى وآخر سلبى .. 
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ومعك سيف ثم اخذت منه انت السيف »© لا يقال أنه نقص 
وهو بلا سيف . 


اذن .. فقوة النفاق لشراستها هذه وعملها فى الظلام 
وق الحهات المضيبة كانت اخطر على الاسلام من قوة الكفر 1 


فى ثلاث عشرة آية لأن مظاهر هذا النفاق متعدده .. 


ان حقيقة النفاق ملونة فلا هى قوية شجاعة تجاهر 
فى معارضة الحق ولا هى قوة راضت نفيها على أن تومن 
بالحق .. 


اذن فقد اخذت الأمر من جهتين . 
معركة الابمان : 


الله سسبحانه وتعالى يعلمئًا أن المؤمن حين يكون مِؤمنا 
بربه يجب أن يخوض معركة الايمان لا على أنه وحده بل يجب 
ان يخوض معركة الايمان مع ألكفر ومعركة الحق مع الباطل 
على أنه مسنود من أله قوى لا يمكن أن ينتصر عليه احد ابدا 
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مادام المؤمن فى معية منهجه © واذا تخلى المؤمن عن معية 
منهجه فليكن الخسار عليه .. فتكون قوة بكر لبشر .. 
الاسلامية » أى أن كل جزئية ستحدث للاسلام الى أن تقوم 
السامة جات فى تاريخه صلى الله عليه وسلم وشاء الله 
أن يعلم المسلمين على يدى محمد بن عبد الله فى حياته . 


اعد هزيمة ام انتصار ؟ ! 


فى ظاهر الآمر ان المسلمين انهزموة » ولكن فى <قيقته 
ان الذى انهزم هم المسلمون المتخاذلون عن منهج الاسسلام . 

اما الاسلام فانتصر لأن الهزيمة مخالفة أوامر رسول 
الله .. فلو أنهم أنتصروا مع مخالفة الرسول ماذا يكون 
الموقف بعد ذلك . . ان الله يقول لهم . . خالفتموه فانهزمتم » 


خالفتيوه فانكسرتم ٠.٠‏ 
وهكذا يستبقى مهابة توجيه رسول الله فى نفوس 
المامنين .. ش 


قضايا قرآنية : 
ان الحق حين يطلق قضايا 'قرآنية مقروءة » وقضايا 
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ترآنية مكنوبة > وقضايا قرآنية تكرر فى العبادة وهى الصلاة 
4 
هذه القضايا لا يمكن ان يطلقها الله وفى كونه واقع 
ثم حاء واقع لأمر فعاند هذه القضايا لهان أمر الاسلام 
فى نفوسس المؤمنين . 


فحين يةول الحق : ( وان هحنننا لهم الفالبون » ٠‏ 
( الصافات © ١9/"*‏ ) 


تكون قضبة قرآنية لابد أن تأتى قضايا الكون الواقعية 
الاسلام مع اعدائهم فان انتصروا فاعلم أنهم كانوا جند الله . . 


والامر واضح فان المؤمن حين يواجه شراسمة الباطل 
يجب أن يضم أمام عينيه أنه لا يواجهها وحده © ولكن يفعل 
ويستعين ,الله » والاستعانة معناها أن فاعلا يفعل ويستعين ») 
ولذلك يقول الحق فى الممكنين فى الأرض' : 
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« انا مكنا له فى الأرض وآتيناه من كل شىء سيبا ») . 
( الكهف : 86 ) 


فهل اقتصر على ما آتاه الله من أسسباب 30 لا ٠ه‏ 
تقول الآية التالية : 


أى انشا أيضا أسسبابا .. 


وانظر الى الحال عندما ذهب الاسلام الى المدينة 


النفاق ظاهرة صحية : 

وظاهرة النفاق ى الاأسسلام ظاهرة صحية أيمانية . 
هو القوى والاسلام فى مكة كان ضعيفا لم يستطع المؤمنون 
الأولون أن يحموا أتفسهم »© فلماذا ينافقهم غير هم 20 


ولما ذهب الاسسلام الى المدينة كان ولابد ان تظهر ظاهرة 
النفاق وخاصة من القوم. الذين كانت لهم سيادة فى المدينة » 
هذه السيادة هددتها هجرته صلى الله عليه وسسالم » مبعد 
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ان كان هناك سيادة مرتقبة « لابن سلول » عدل عنها 
وانصرف الأمر كله الى محمد بن عبد الله المهاجر النبى 
الجديد .. اذن هذه ستؤثر فى نفوس من كانوا ينتظرؤن 
السيادة » ومن كانوا ينظمون لهم الخرز: ليجعلوه فى تاجهم 
حين يبايعونه ملكا فى المدينة » اننى أظن أن هذا هو اول 
من يحقد على مدخل رسول الله فى المدينة » ولهذا الرجل 


وايضا فان مجىء رسول الله الى المدينة يهدد قوة اخرى 
كانت لهم السيطرة العلمية لانهم اهل كتاب »© وبقية العرب 
ليسوا اهل كتاب فكانوا يدللون على هؤلاء بأنهم اهل العلم 
والبصر والمعونة » وكانت ايضا لهم السيادة الاتتصادية » 
لانهم أصحاب أموال ؛ وهم الذين يؤححون العداوة بين الأوس 
والخزرج © وكانوا ينتفعون من ذلك كله . 


فدين حاء الاسلام وسمى هؤلاء المتئاز عين دائما الأوس 
والخزرج باسسم 2 الاأنصار « كم التحموا مم اخوانهم 
المهاجرين .. عندئذ .. سقطت الورقة من يد اليهود .06. 
من برث المنافقن : 

اذن فالاسلام ووجه بمعسكرين قويين : 


معنت مفعسشكر المنافئقين ومعسكر اليهود 6ه 
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وحينما يعالج القرآن قضية النفاق لا ينسى أبد! أن يذكر 
فى قضية المنافتين من يورث هذا النفاق فى صدور النافقين .. 
ولذلك فى سورة البقرة تقول الآية : 


« واذة خلوا الى شياطينهم » .. 
اى اذا خلى المنافقون الى شسياطينهم .. 


وكلمة الشميطان توحئ بالعدو الخفى الذى لا تراه العين 
ولكن بريد الشر والمفاسيد ٠.٠‏ 


يستر اليهود فى كلمة شياطينهم . 
يسترهم لانهم هم الذين سيورثون المنافقين . 
وهم الذين سسيدبرون لهم . 


وهم الذين سيلقون الحطبب لتشتعل نار النفاق ضدد 


نشهادة المنافقين : 


2300 


أن المنافتكين أرادوا أن يحموا أنفسهم من قوة الاسلام 55 
لانهم لا يجراون على مواجهته مواجهة الكافرين .. 


فماذا يسنعون 5 

يءلنون كلمة الاسلام بلساتهم .. 

وكلمة الاسلام حين تعلن باللسان تعطى صاحبها حقوق 
السلمين جميعا 35 وتمطى لهم حقوق المسلمين مع علم 
المسلمين بأنهم منافقون .. 

أى احترام الاعلان بالاسلام وان كان الدلب غممر مصدق ٠.‏ 


ان الكلمة حين يقولها اللسان لابد أن تواعلىء القصد ٠»‏ 
ولذلك اذا قرات القرآن فى قوله سبحانه وتعالى : 


( اذا جاعك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله )») ٠‏ 
( المنافتون : ١‏ ) 


هل فى هذا شك 5.. لقد قالوا .. انك لرسول الله .. 
وهذا صدق .. وبعد ذلك يقول تمالى : ١‏ والله يشسهد 


اذن الله وافقهم اولا غيما قالوه حيث وافق قولهم معلوم 
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الله » لكنه حكم عليهم بعد .ذلك بأنهم كاذبون .. لكن كاذبون 
فى مناذا ؟.. كذب المنافقون لا فى « انك لرسول الله » فهى 
كلمة صادقة » لكن كذبوا فى قولهم : « نشهد » لان الشهادة 
يجب أن يواطىء اللسسان فيها القلب . 


اذن فالقضية المشهود بها مصدقة عند الله وهى انه 
« رسول الله » لكن كلية « نشهد »© فيها مناط التكذيب 
حتى لا يتصيد احد فى اساليب القرآن ويقول ان هناك تعارضا 
فى الآية الواحدة .. نقول .. لو فطنت الى أن الله قال 
فى الكذب « يشهد »6 وقال فى الاخرى يعلم لفهمت أن الشهادة 
من الله رد على الشهادة من الأولين .. أئن .. ففرق بين 
القول وبين مةول القول . 


الشضهادة شىء 6( وقولهم أنك لرسول الله شىء آخر . 

ثم .. من الذى يفضل شهادتهم على شهادة الله !!.. 
بان الاسلام احترم اعلانهم بأنه لا اله الا الله وان محمدا رسول 
حكاية راس النفاق : 


واظنكم جميعا تقراون حكاية 2 ابن سلول © حيرئما راى 
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أبا بكر رضى الله عنه وعمرا رضى الله عنه وعليا رضى الله 
عنه © فقال لاخوانه من المنافقين .. انظروا كيف التقى بهؤلاء 
السخفهاء .© ٠»‏ 

وكلمة هؤلاء السفهاء سنقف عندها بعد قليل .. 


بعد ذلك ناقض كلام « ابن سلول »© نفسيه وفعله .. 
لانه اقبل على أبى بكر فقال : 

مرحبا بسيد تيم ©» مرحبا بالصديق © مرحبا بشيخ 
فى الفار . 


عليه وسلم . 
والتفت آبن سلول الى عمر وقال : 
'مرحبا بسيد بنى عدى . 
مرحبا بالفاروق .. 7 


مرحبا بباذل ماله ونفسه لربول الله صلى الله عليه 
وسلم . 
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ثم التفت الى على خةال : 
مرحيا بصهر رسول الله .. 
مرحبا بابن عم رسيول الله . 


مرحبا بسيد بنى هاشم ما عدا رسول الله صلى الله 


عليه وسلم .. 
ترى .. هل هناك لطف فى التول احسن من هذا ؟.. 
تذكروا ماذا قال ابن سلول لقومه من قبل .. 


من قبل ل . 


فهل هؤلاء من السفهاء وقد وصفهم بسيد بنى تيم 
وسيد بنى عدى .. وكيف ينطبق قول ابن سسبلول الآول 
مع قوله الثانى © ٠‏ 


اذن كان يجب على المنافقين الذين قال لهم ذلك 
ان يردوا عليه ذلك الخرف .. 


ورغم ما يعليه رسول الله من هذا .. انظروا الى 
سماحة الاسلام ونبى الاسلام 
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يأتى أبن سلول »© فيموت »© فيذهب رسول الله فيصلى 
عليه » ويقف عمر بجراته ويقول : 


اتصلى على راس النفاق يا رسول الله 5.. 


وينفمل عمر .. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يصر على الصلاة ويقول : 


لو علمت انى لو استغفرت له اكثر من نسيعين لغفر الله له 


ويحترم الحق غيرة عمر ويأتى ليحسسم الآمر حتى بعذر 
رسول الله فى رحمته على هؤلاء فيقول الله تعالى : . 


( ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره )» ٠‏ 
( التوبة : 86 ) 


فاذا امتنع رسول الله فسيكون امتناعه لتوجه الأآمر » 
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رحمة للعالمن : 
ان الله تعالى قال : 


وما ارسلناك الا رحمة للعائين )» ٠.‏ 
( الأنبياء. : /ا.١ ١‏ 


هنا .. امتد مظهر رحمته حتى الى المنافقين لآن رول 
الله كان أذا خر فى أمر اختار أيسره على أمته ليصدق قده 


وبعد ذلك تأتى رحمته لأمته » لتتسع حتى أن الحق 
سبحاته وتعالى لما رأى حبه لامته وحرصه على خيرها قال 
يا محمد لو شكئت جعلت آمر أمتك اليك » فهل هناك افضل 
من ذلك ؟؟.. 


انظروا الى فطنة النبوة المحمدية . 


فل فال ::وآناككذ ايابس الى .الا فون تحيته 
ايضا أنه قال لربه لا يا ربى أنت أرحم بهم منى. .. 


وحيثية هذا انه اخ للمؤمنين لكن الله رب لهم .. 
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فهل رحمة الاخ تساوى رحمة الرب 1!1.. 


ان الرسول الكريم استبقى أمر أمته بيد الله باعتبار 
ان الرسول الكريم من الاغيار .. متغير .. قد يتغير .. 
لأنه حادث »© وكل حادث يتغير لكن الله غير متغير وستظل 
رحمته بأمته دائمة .. ش 


فماذا قال له الله بعد ان تلقى من رسول الله تلك الفطنة 
المحمدية : 


يقول الله له : ١‏ اذن لا اخزيك فيهم ابدا » . 

وكلية اذن هذه تدل على أن معنى قول الله أنه ما دمت 
قد فطنت الى اننى أرحم بهم منك فأنا لا أضيعهم من اجلك 
أيضا .. 
بين القول والشهادة : 

هذا هو الرسول فى مماملته للمنافقين ٠..‏ 


عاملهم هذه المعاملة أحتراما لما اظهروه من كلمة 
الإسلام © » 
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ومع ذلك يظل المنافقون فى حريهم لنبى. الاسلام 
وللاب لام ٠‏ ©؟ ٠‏ 


يعرض الله هذه الحقيقة ى ؟١‏ آية لو ةرأات كل آية 
منهم تجد خصلة من خصال النفاق تظل موجودة فى المنافقين 


« ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم 
بمؤمنين » ٠.‏ ( البقرة :© م ) 


تقول الآية .. من الناسى من يقول آمنا بالله وباليوم 
وليسن « واليوم » انظروا الى دقة الأداء . 


حمل الله لهم متعلقا حديدا 34 فكأن هذا له أيمان مداية 
وذاك له ايمان النهاية . 


اى أخذوا الايمان بين قوسسين أيمان الابتداء وهو الايمان 
بالله وايمان الانتهاء وهو الايمنان باليوم الآخر . 


الحق : 


« ومن الناسس من يقول آمنا باألله وباليوم الآخسر 
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اي ا : وما هم بمؤمنين : #لندل 
على ١‏ ن الأمر وصف لازم لا حدث متغير . 


أيضا تقول الآية : 
ولم تقل « من الناس من يشهد » . 
لآن القول هنا باللسسان .. واللة سسبمائه وتعالى 


هو الذى بعرفا . 


( لو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم 
فى احن القول والله يعلم اعمالكم » . 


(محميد: )2 


نفوس تصرب المتصرف على ضوئها . 0 


« آية المنافق ثلاث : اذا حدث كذب واذا وعد اذاف 
واذا أؤْتمن خان “)0 . 


أذن هذه متقاييس لكل آمة محمد .. 


تاعرة لاحي تقرح دن الك توح بيه شري عل أن حل 5 


لكن النسسبة الذهنية هل لها واقع قبل أن توجد 
ق ذهتنك 5 


انا أريد ان أقول محمد مجتهد »© وقبل أن تسمع منى 
( محمد محتهد » دار ىق ذهنى شىء أسسمة محمد وشىء أدنيهةه 
اجتهاد وئسبيبت الاجحتهاد قَّ ذهنى ثم قلته . 


اذن قبل ان تأتى هذه النسية هل كان هناك واقع و١‏ 
أسمه محيد مجتهد .. تقول نهم 5 


اذن الصدق هو أن تتطابق النسبة الكلامية الصادرة 
بعد النسبة الذهنية مع الواقع الذى سسبقها » وهذا يكون 
أسمه صدق . 


فان كانت النسىة الكلامية التى صدرت بعد للدي 
الذهنية لا واتع لها قبلها يكون هذا هو الكذب .. 


الى 


والكذب يلتقى مع النفاق لأنه لم يشاهد آلا اله الا الله 
وقال بلسانه لا اله الا الله » لا يوجد واقع رصيدى لكلامه 


اذن هذا كذب وهذه علامة .. فالكذاب اذن منافق . 
ثم ٠١‏ اذا وعد اخلف 6ه فما معنى وعد ٠١‏ 


اذا استعيلت كلمة وعد تكون للخير ؛ أما اوعد فللشر » 
ومعنى انجملة وعد بخرر اى تكلم كلمة بخير ثم آخلف وعده َ 


والاخلاف توعان : أحدهما أن يخلف الانسان ٠دون‏ 
تصد »© وهذا النوع كان يحميه من الاخلاف ان يقول : 
« ان ششساء الله » بعد أن يعد . 


ثم .. واذا اؤتمن خان .. معنى اؤتمن اى جعله محل 
الأمائة .. والأمانة شىء تدعه عن أنسان آخر ولا صك (إك 
عليه الا ذمته » فبدون ايصال أو كمبيالة أو غير ذلك تكون 
البينة عليه هى ذمته .. وقبول الامانة معناه أن الذى قبلها 
ارتضى أن بدردها ساعة طلبها .٠‏ 


وبعد ذلك حين تطلب الأمانة ولا يردها نكون بصدد 
لونين : لون يناقض لونا » فكأن الرسول يقول لنا  :‏ ان كان 
الله قد أطلعنى حياتى على المنافقين فلا تكونوا انتم فى نيه 
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أن انسمانا يكذب اذا حدث ويخلف اذا وعد ويختان اذا اؤتمن 
فاعلم انه من المنافقين فق 5 


يخادعون من ؟ 


قلناان النفاق فى ظاهره ضعف لأن هناك غارق 
فى أن تنافق فى أمر لا يتعلق بالدين .. 

' افرض أن آمة غير متدينة ومليئة بالمنافقين الذين ينافقون 
من هم فى السلطة أو غيرهم فنقول ان هؤلاء معذورون فى أنهم 
ينافقون أمثالهم .. 


لكن الذى ينافق من هو أعلى منه .. ينافق الذى 
يفضم نفاقه .. فهو ينافق نفاقً يفضحه ولا يعود عليه 
بالخر © © 


يقول تمالى : ١‏ يخادعون الله واللذين آمذوا وما يخدعون 
الا انفسهم )» ٠‏ ْ ( البقرة : )١‏ 


فهؤلاء المنافقون لا يخادعون الذين آمنوا منفصلين 
عن الله » وانما يخادعون الله .. 


ويا معنى الخداع 5,.. الخداع اخفاء شىء ومنه 
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المخدع .. إى الموضع الذى تنام فيه » وحين تخفى شسيئا 
عن انسان مثلك من الجائز أن يجوز عليه الاخفاء © لكن 
ان تخفى على من لا تخفى عليه خافية تكون أنت قد خدعت 
نفسك .. لأنك وقعت فيمن كثشفك »© واذاأ كنت تريد أن تخفى 
ويريد الله أن يخفى »© اخفاء الله يصبح فى مقدوره © كما ان 
اخفاءعك يصبح فى مقدور الله ٠.‏ أن يكون فتكون أنت الخاسر . 


لم يقل الله : « ويخادعون الذين آمنوا » لم يكرر الفعل 
حتى لا يتصور أحد أن هناك حالتين من الخداع 35 قد يكون 
خداعهم بشر لبشر »© فنقول لا .. لا تفصل المؤمنين عن رب 
المؤمنين .. لأنهم التزموا بمنهج من آمنوا به » اذن لن ينفصلوا 
عن الله . 


أنا اخادع الله والمؤمنين معا لأن الملتحم بالله الذى يجرى عليه 
هو قانون الله .. الم يقل الله تعالى : . 


« أن ااثين ببايعونك انما يبايمون الله يد الله فوق 
أيديهم » ٠‏ ( الفتح : ١١‏ ) 


قال تعالى : ١‏ بخادعون الله والذين آمنوا )) دون تكرار 
الفعمل حتى لا يظن ظان أنهم قد ينجحون فى صفقة من 
المخادعة .. فهم لن يتجححوا ٠.6‏ وان خداعهم يعود وبالا 


عليهم . 
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ماهية الشعور والعلم والعقل : 


يقول الله تمالى : « يخادعون الله واللذين آمذوا 
وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون ») .٠.‏ 


غما معنى « ما يشعرون » 5 ولماذا مرة يعقلون واخرى 
يعلمون ."١٠و‏ ه٠‏ الخ ٠‏ 


والمقل وسيلة من وسائل الادراك ٠.‏ 


والشضشعور هو أن تدرك بأحد الحواس 0 تدرك 
للمحسنات 355 


اما العلم فيا ينثا عن ذلك من المعقولات .. 


أما العقل فهو لما ينشا من توليد شىء من شىء أى ما كان 


وبتوضيح أكثر نقول ان كل انسان منا يقمعر ويدرك » 
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لكن ليس كل انسان منا يعلم © لأن العلم يعطيك تضايا 
لم تدركها انت وأدركها سواك .. 


أما كلمة ( يعتلون » فهى خصوصية الخصوصية . 
فالقمة هو الذى يعتل ١‏ ومن تحتهم يعلمون ما يعفله 
الغير . 


ولذلك تجد كلمات يعقلون ويعلمون ويشعرون .. 
لكل واحدة منها موقف ؛ فمن يريد ان يبالع فى أنهم لا يعرفون 
نسيئا يقول لا يشعرون أى حتى الحس لا يشعرون به . 

ثم بعد ذلك لا يعقلون أى قد يعلمون مأ عقله الغير 
وبالتالى يمكن أن يعلموا وان يشعروا .. 

اما ساعة يقول تعالى : « لا يشعرون » أى لا شىء 
على الاطلاق .. 

وساعد يقول : « لا يعلمون »© نكون ف المنتصف لآأنه 
من الجائز الا يعقل لكنه يعلم معقول الغير .. 
انسجام الملكات وتعارضها : 

خلق الله الانسان بملكات متعددة فله اذن تسمع © وعين 
نرى »© ولسسان يتكلم وفكر يعقل وقلب يعتقد ٠.‏ 
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تعاوئا سلاميا مع هذه الملكات . 


فالمؤمن وضع ذلك السلام لأنه اعتقد بقلبه وأقر بلسانه 
بما اعتتد به فلا تنازع فى ملكاته ابدا .. 


والكافر ايضا لا تنازع فى ملكاته »© لانه لا يعتتد و١علن‏ 
أنه لا يعتقد اذن ففيه سلام مع نفسسه »© ولكنه فقد الس لام 
مع شىء آخر وهو السلام مع مجتمعه الذى يميش فيه ومع 
ربه الذى كلقه بدءا واليه يعود نهاية » وهو أن حقق لنفسه 
السلام ©» فقد حقةه فى فترة وجيزة من الفترات التى قدر الله 
له أن يعيشها » فاذا ما صنع لنفسه سسلاما بين ملكة لسانه 
وقوله وبين ملكة قله ومعتقده فان ذلك أمر موتوت فقط » 
ولكنه سينتهى الى أمد زمنى آخر يرى فيه أنه لا سلام حتى 
بينه وبين نفسه لان نفسه ستنتقد عليه فى الآخرة : يقول 
تمالى : 

« وقالوا لجاودهم لم شسهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذى 


انطق كل شىء وهو خلقكم اول مرة واليه ترجعون » ٠‏ 
قصدلت ١؟‏ ل 


فحتى جلودهم انتقدت عليهم © اذن ففنالسلام الذى كاتوا 
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عليهم السنتهم وايديهم وارجاهم فالكافر وأن تحقق له السلام 
فترة وحيزة من الزمن ف ققد هذا السلام يوما ما وتتتارع 
أمامه مولكات نفسه فرشهد عليه اللسان والايدى والازرحل 
والداد فماذا بقى له .. 


لكن المؤمن اخذ السلام من كل اطرافه .. سلام مع 
ذفسه فلا تعارض بين قال وبين ما اعتقد ولا تمارض بين 
ما رأى وبين ما تيقن . 


نفسه فلا تعارنس بين ما قال وبين ما اعتقد ولا تعارض بين 


بتول باس.ائه ما ليس فى لبه .. يقول له لا تفسد يقول لا 
انا مفلح 08 

« واذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا الى 
سياطنهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزعون » . 


ما هذا التناقض فى النفس البقرية .. بالله كيف 
يرتاحون ؟ .. ش 


لهذا .. فى كل الآيات التى تعرضت لهؤلاء نجد طابع 
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«(فق قاوبهم مرض فزادهم الله مرضا ) . 


وان كانوا يعيشون مرضا ولا ينتظرون عافية دل 


الكريمة : 


« واذا قبل لهم لا تفسدوا فى الآرض قالوا انما 4دن 


هنا . . تناقضس مركب . . لأنئا قلنا ان الفسساد فى الأرض 
هو أن تعمد الى الصالح فى ذاته فتفسيده » وقتصارى ما 
يطلب منك ان تدع الصالح صالحا فلا تتدخل فيه © وان ث.ئت 


الحقيقية ذفان أردت أن ترتقى فى الكون باصلاح أكثر فيريد 


لماذا ؟ .. لانه اذا ما هو اسستقيل النعمة الممنوحة له 
تعودت نفسه الكسل .. فيريد الله سبحانه وتعاليى ان ينمى 
فى الانسان طاقة الجهد وطاقة العمل » فترك لك اشياء أن 
اردت الارتقاء غافعل فى وحود المتومات الضرورية للحياة . 
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)) آنساة من كل شىء سببا فأتبع وو. )) ا وه 

واذا قيل لهم لا تفسدوا فى الأرض )) ليتهم قالوا لم 
تفسيد بل انهم تعدوا مرحلة انهم لم يفسسدوا فكذبوا ٠.6‏ وقالوا 
)0 انما نحن مصلحون )) هه (( آلا انهم هم المفسدون )) ٠‏ 
المنافكون والسغهاء : 

يتول نعالى ٠‏ 


« واذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما 
آمن السمفهاء آلا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون » . 


السفه حمق وهو يعئى الخدسة فى تناول الأمور . 
لكن من هو السفيه 5 
الذى يؤمن بريه آم الذى لا يؤمن !! . 


اذن .. اذا كنتم تعتقدون أنهم هم السفهاء فلماذا تدعون 
لأنفسكم الادمان لتكونوا سسفهاء ؟ . 


هذا أيضا من السسفه .٠‏ وهو يثشلهد عليهم ٠.٠.‏ 


ان المنافتين لهم حياتان : 
لهم حياة بين اتباعهم وحياة بين المؤمنين . 
والآن 15 انظر الى دقة الاراعء القرآنى فى ةوله تعالى 
هنهم : 
« واذا خلوا الى شياطينهم » .. 


الشيطان هو الدسس الخفى » وهذا يحقاج الى خلوة » 
وما دام الكلام لا يقال الا فى خلوة اذن هناك علن يفضحه . 

ولذلك تجد غير المتقين يحاول جاهدا أن يسنر «جال 
خرفقة وهال الاستكابية ».وان محاولتة. ان يدحتل هو 
شهاده من نفسه على أن ذلك ظلم وقبيحة كما انه لا يحب 
أن يعلمه آحد .. 


أى هى ذبيحة 

فالقيم هى القيم حتئ عند المنحرف . 

نعود للآية ( واذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا » .. 
كان المفروض أن تكون التكبلة « واذا خلوا الى شسياطينه 


قالوا آم نؤمن » . 
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الم يقولوا آمذا .. ومقابلها عو لم نؤمن . 


لكننا نرى أن الجملة الفعلية تدل على التجدد . 


اما الجملة الاسمية فتدل على الثبوت فهم مع الذين 
آمنوا مذبذبون يقولون آمنا . 
والايمان ليس ثابتا ») سيضيع . 
ففى الفترة بين القولين آمنا يكون هناك كفر .. 
لكن .. لما يخلون الى شياطينهم يكونون على طبيعتهم 
( قالوا انا معكم » فكلمة « انا معكم » لا تفارقهم لكن 
كلمة « آمنا » تفارقهم . وهذا دليل الدقة الادائية فى القرآن 
حزاء المنافقن : 
ان الله يستهزىء بالمنافقين .. ما دام قد قال : « انما 
نحن مستهزعون » كأن الله يقول للعبد امنافق ©» مادمت نافقت 
وتلت بلسانك ما ليس فى قلبك سنعاملك أيضا كذلك . 
متصل متك ظر اه "الاقتباء. 6 .+ تناككك ا ترشط بالسليين 


برباط الزواج »© ونورثك » وتجرى عليك احكامنا © ولكننا 
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ننوى لك انك تخلد لا فى النار ولكن فى الدرك الأسفل من 
النا 
نب 


وكما أنك أيها المنافق حملت لنفسك ظاهرا وباطنا 
مخالفا » كذلك نحن لنا ظاهر نعاملك به الآن احتراما لاعلانك 
بأن لا اله الا الله »> فما كان لانسسان أن يقول لا اله الا ابنه 
ويشهد أن محمدا رسول الله ثم نعده بعد ذلك من إلكافرين . 


هل أنت أيها المنافق .. انت وحدك الماكر !؟ كلا . 


قالله حير نماكرين .. سيكون لنا أيضا معك ظاهصر 
وباطن . 


نحن لا نساويك حتى بالكافر لانك أشد منه كفرا لانك 
انتفعت من ظاهرية الايمان فلايد أن نعوضها لك ذلة كفر .. 


وهكذا ٠.6‏ فالحق سسسبحانه وتعالى حين يقول :0غ أنما 


محن مستهزعون » يقول أيضا نحن نهزا به .. 


يقول تعالى ٠‏ 
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« وبل لكل همزة لمزة » 


همرة اأى يبموز الناس ولو بالاثشمارة .٠‏ كأن يمر أمامك 


نيا 


اذن .. الهمزة واللمزة ‏ بفتح الميم ‏ هو الذى يهمز 
غيره . 


من انسان ومعدى الكلمة أن هذا الانسسان تت الذزى تساخر 
منه كان يحب أن يكون على شىء أنت تحبه © فأنت تسخر 
السخرية هنا علامة عدم ابمانية ١انفس‏ لخلوقيتها لاله 
ان الصدنعة لا عمل لها مع صانعها © لأنك حين تعيب 
اذن فساعة تسذر من انسان 5-5-5 والانسمان لا حدلة له 
وقكن: تمول كلذل الناكن :1 انه -خثى الأنك مشكرت 


من خلق الله ولم تقدر ما تفضل به الله على من سخرت مذه 
فى خصلة من بقية خصاله .. 


ولذلك قال الله تعالى : 


« عسى آن يكونوا خيرا منهم » . 


أحسين ملى ف الف شىء ف 


صفة المؤمن وربه : 


ما دمت قلت : م( بدخادعون اننّه والذين آعدرا ل(" بدب إن 
تفصل أى عمل مع المؤمن عن رب المؤؤمن 


فاذا اسستهزات بمؤمن لايمانه لا تفصل الاستهزاء عه 


م١‏ 
الرب © وهذا هو معئى نهم يستهز عون بالؤمتين 4 0 
يقول « المؤمنون يسستهزعون بهم » لكن حين يقول 0 


« الله يستهزىء بهم ٠.٠‏ » 

كما تال تعالى : 

يخادعون الله واأذين آمنوا وما بخدعون الا آنفسهم )) 
اذن الصفة واحدة لان المؤمن لحم نفسه بالله . 
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يستهزىء بهم » فليسس. الامر مدرد حادث احادث © وبثر 
لبشر : ومحدود الغقوه لمحدود القوة . لكن الأمر هنا بين 
محدود التود ومعللق القوة . بقول تعالى : 


( الله يستهزىء بهم ويمدهم فى طفياتهم يعمهون ) . 
البقرة ١6‏ ل 

فركلة متي ١‏ ملاح قد ووه ممشلباة بز ينافة كيذ انها آنا 

ادال تواتك قات نا يكينك - آكر. نكري “اليس القط ترياذة 


مون 2# 

هذا هو الفرق بين مده وأمده 
عمى النصر والبصيرة : 

(( ... بمدهم فى طغبانهم يعمهون )) ٠.‏ 
وهذا الخلاف تبعه خلاف فى الموضوع .. 


كلمتا العمه والعمى الخلاف بينهما فى الحرف الآخخم .. 
وهذا الخلاف تبعه خلاف فى الموضوع 


فالعمى عمى المبصر ٠‏ 


والعمه عمى البصيرة .. ويعمهون أى دتخيحلون .. 


والعمه ينشاأ منه التذخبط سواء كان تخبطا حسيا ‏ عن 
طريق عمى البصر ‏ او تخبطا فى الامور المعنوية والقيم 
ومناهج الدياة أى فى الدصيرة .. فأن الاهم هو البصيرة 
نانها لا تون ولك حنمن الملوقا 


فى موضوع البصيرة .. 


قال تعالى : ٠‏ « يعمهون ) أاى يتحيرون ويتخبطون 
وقل فيها ما ثشئت من تذاقضات حركة الحياة . 


( آولئك الذين استروا الضلالة بالهدى )) 

000 م كلمة اشسترى ندرك أن هناك صفقة يستخدم 
فيها النتد .. لكن من قبل كانت السسلع آثمانا لبعضها » فقبل 
اختراع النقود كانت السلع ثمنا لبعضها البعض »© وبعد ان 


أصبى- النقود هى القيمة المعترف بها .. أى الثمن .. فان 
عملية الشراء تدل على عملية البيع . . 
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« اشتروا الضلائة » .. 


دفعنا الهدى ثمنا لها .. ( اشتروا الضلاثة بالهدى ) 
والباء مادة تدخل على المتروك » حين تشترى شيئًا نترك 
النقود أى المتروك هو الثمن »© والباء تدخل على المتروك . 


لكى تدفمه .. فهل كان معهم ١‏ هدى » .. لابد ان هذا 
يفيد انهم كان معهم الهدى .. لقد مكنوا من الهدى © من 


دلالات وكتب منزلة واقناع وجدل فتركوا الهدى واخذو! 
الضلالة .. 


دى الربح والخسارة : 
وبعد ذلك يقول تعالى : ( فما ربحت تجارتهم )») ٠.‏ . 


انظر الى دقة التناول فى الآية الكريمة .. لان التجارة 
بيع وششراء .. الشارى مستهلك والبائع قد يكون منتجا أو 
وسيطا بين المنتج والمستهلك . 


وحظ الوسيط فى هذه 'العملية يجمله تاجرا فنسمى 
العملية تجارة. .. اذن التجارة وساطة بين مستهلك ومنتج 
.. لكن هى متوقفة انفاذا على أن يتصل الوسيط بالمنتج .. 
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هذه الحركة ؟ .. 


ويقول انه تعالى : « ما ردرحت تحارتهم )) .٠.‏ 


تعالى : 


)) وما كانوا مهندين ) .. أى لم سدق لهم حدتى اأصل » 
ماداموا اشثتروا الضلالة بالهدى هم لم يخسروا فةط وانما 
زال الاصل ايضا . 


.٠.‏ لو لم يعلق الوسسيط والتاجر نفسه على آمل الربح 
ما اقل على هذه التجارة .. هنا بنجعه الله فى الامل الزائل 
بعد ذاك فيقول له ليمد له ثى الفجيعة . 

)0 فما ربحت و5.٠.‏ )) ٠ه‏ 

فالقراآان الكريم له أداءات غريبة © فند تسستئرف التقسر 
الثانية فيقول تعالى : . 
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« فما كاأنوا مهتدين » .. وهنا تصعيد للفجيعة : فلو 
انك تريد تعذيب انسان يستغيث ويطلب ماء فانك تأتى له 
بكوب ماء لكى تنله الى مرتبة الامل فى ريه بعد الظما » 
وعند فيه شبككن الماع على الاوص .. وهذاأ هو تصعيد 


ومما قيل فى « الله يستهزىء بهم » انهم فى الآخر يفتح 
لهم باب الى الجنة ليروا الناس فى الجنة متنعمين ويتصوروا 
ان الله حن عليهم فتستشرف نفوسلهم انهم سيخرجون من 
العذاب وسيدخلون الجنة وعند الاقتراب من باب الجنة يعلق 
فى وجههم » وهذا لون من الاستهزاء وفيه تصعيد للفجيعة .. 


اما القرآن فيعالجها فى الآخرة حين يقول : 

« وأن يستغيثوا يفاثوا بماء كالمهل يسوى الوجوه » 

لكن .. كدب يفاثون .. هل بالماء .. ان الماء لا يغنى 
من جوع ؛ وق هذا تصعيد للفجيعة » أى تبدا عملية انتساط 


وتيسسير » وبعد ذلك تأتى عملية ألقبض »؛ ولذلك فمن اساليب 
سيابس الاذلال إن صَوْود أهذا :على عيفة غالية لكن: تقد نه . 


كرامة المنافقَ : 
ان هذه العيلية النفاتية التى شرحها الله سبحانه 
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وته /, عيلية تحتاج الى بحث نفسى لكى نرى هذا المنافق 
هل انسانية أو كرامة رجل ؟ .. 


ان الذى يمكر ويكيد ويبيت انما يدلل بذلك على ضعفه 
لان القوى لا يمكر ولا يبيت .. لانه يواجه الاحداث بقوة .. 


لكن النافق ليست لديه قوة للمواجهة » وهو متظاهر 
بأنه يهادن الاحداث .. ومن يعمل ذلك يكون قد فقد أول 
ما فقد رأيه فى نفسه واحب رأى الناس فيه » وساعة يحب 
حقارة الانسان أمام نفسه .. لاذا ؟ . 


لانك تستطيع أن تستر عيبك عن الناس »© ولكنك لا 
تستطيع أن تستر عيبك عن نفسك مادمت ترى عيب نفقسك 
وانت راض به ولا تريد أن برى أحدا عيبيك معناه أن غبرك 
من الناس اكرم من نفسك » بدليل انك اردت رايهم مع انك 
تعرف رأيك فى نفسك » أردت أن يقولوا انك صادق ©» وانت 
تعلم انك كاذب اى انك لا تبالى برأى نفسك فى نفك أى 
أن نفسك حقيرة أمام نفسك لانك تريد أن تعظم أمام الناس 
وآنت حقير . يقول الشماعر : ّْ 


كفى المرء عارا أن يرى عيب نفسه 
وان كان فى كن عن الجن والانس 
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وباختصار فان المهم هو رايك فى نفدمك وليسسن راى 
الناس فيك . 


كيف تعرف أنك كاذب وتسر لأنك كاذب » وحين يعرف 


اذن فئفسك حقيرة »© واذا خلى الانسان الى نفسده 
واستعرض شريط حياته ونظر الى تصرفاته فحين تجد انك 
بعد عن مواراته مع الله وهو يعرفها بينه وبين نفسه .. 
شأنا واقل كرامة من الناس . 


آحره من هوآاه : 


ومادام قد عمل لهواه نانه يأخذ اجره من هواه .. وفى الآخرة 
يفاجاً الكافر بوجود الله . 


يقول تعالى : 


والذين كفروا اعمالهم كسراب بقبعة يحسبه الظمآن 
ماء حتى اذا جاده لم بجده سيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه 
والله سريع الحساب ») . النور 9؟ ل 


بقتيعة ؛ أى صحراء ٠.‏ 

وياليت الكافر لم يجد الماء فقط وأنما هو يجد ان الله 
عنده يفاحاً بوجواده 3-5 ولم يكن فى باله وه كأن أله تعالى 
يغول له اذا تريد. متئ.ولم أكن ق"بالك + اخذت من الدئيا 
ما تريد © لم نقطع عنك ما احسنت من عملك . 

)0 ووحد الله عنده فوفاه حسابه )0 . 
حزاء المخترعين والعلماء : 


قد يقول البعض »2 ما هو جزاء الذى اخترع الميكروب 

نول .. أن الانسان يأخذ أجره ممن عمل له ©» فهل 
والجاه » فأخذوا كل هذا وعملت عنهم الكتب ونالوا الميداليات 
التذكارية . ولا تقل ان ألله افتأت عليهم بأن اضلهم انما ضل 
من فسق ٠‏ 

وكلمة فسق مأخودة من الرظب » فالبلح يمر بمراحل 
عديدة منها الرطبة حيث تخرج القشرة عن البلحة فتقول 
فسقنت الرطبة اى خرجت من القكشرة .. وهذه المصطلحات 
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من جنسس. ما كان عند العرب نأطلقوا كلمة الفاسق على من 
خرج من الاطار التكليفى كما خرجت الرطبة من قشرتها .. 


اى هو فسسق اولا فأضله الله ثانيا .. 
اذن يحب ان نفهم ان الحق دربحاته وتعالى دين خلق 
الانسان مسيرآ 6 بعض الانياء خلقه مختارا فيما كلفه 


.٠.0 قبئةه‎ 


وما دام قد خلق مختارا غيما كلفه فيه لإن.التكليف دائما 
افعل ومقابلها'لا تفعل فبالثه عليك لو قلت لخادمك افعل >ذا 
الحم وق تقل نان هون اعون : آل يفل ان اف كن اانه 
كان على طريقة أنه لا يفعل ما كنت تقول ما قلته .. 


اذن .. حين يقول الله فى كذا أفعله وفى كذا لا تفعله . . 
حين يخاطب بالامر يكون خلقه مستهدا لعدم الاستجابة .. 


اذن هو صالح للفعل وللترك .. فميزان المنهج أن 
يرجح بديلا عن بديل خاضعا فيه لامر الله . ولهذا فالذى 
ينسجم مع التكليف ودؤمن بالله ويأخذ التكليف عنه يعطيه 
الفرنة © انا الذي يتانق “على الله ريهد اله الله ايشنا فى 
الظلام . 
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عهد الفطرة واتعقل : 
يقول تمالى : ( ان الله لا يستحى ان يضرب مثلا ما 
بعوضة فما فوةها فاما الذين آمنوا فيعلمون انه الحق من 
ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يدذ.ل 
به كثيرا ويهدى به كثيرا وما بضل به الا الفاسقين » . 
البقرة 5؟ ل 


يكون حديث المؤمن لنفسه : ان ما فهمته قد فهمته أما ما ام 
أفهمه فلله حكمة قد أفهمها فييا بعد وقد تكون الحكمة فى 
الا افهمها حتى يصدق على أننى آمنت بالغيب لمجرد حضور 
الغيب عن الله .. 
تقول الآبة 'الكريية : 
« وما بضل به الا الفاسقين )) .٠.‏ 


: الفاسقون هم الذين ينقضون عبد الله » وهذا هو اول 


شىء فى الفسق ٠‏ 
اما المهد فهو المثاق المؤكد بنية الوفاء له . 
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حين يخلق الله لك عقلا تميز به فى أمور دنياك ما يضشرك 
النعمة منه ٠‏ 


فهب أنك ق صدراء ونصدئت الخيمة وئمت وحددك ثم 
فوحئت بمائدة عليها أظايب الطعام غبالله قبل أن تأكل إلا تذكر 
:فيمين حاء لك بهذا ؟ . 


كذلك آنت فى الكون فوجئت انك مخدوم بنعم » هذه 
النعم لم تفعلها أنت ويا ادعى واحد مثلك من قبلك أنه فعلها 
أها كان من الواجحب أن تسسمأل من آين حاءت هزه النعم ا 


اذن فالعهد الأول عهد الفطرة فى التفكير فى النعمة » 
حين لا تفكر فى النافع فكأن هذا العهد الفطرى الفكرى العتلى 
قد نتضته واأنت لم تنقضه فى أمور حياتك لانك فكرت فيما 
ينفعك أما لو لم تفكر فالأمر يختلف ولذلك اعفى الله المجنون . 


بين طاقة الايمان والكفر : 

ما يأتى عن الله يستقبله المؤمن بنفس ويستقبله الكافر 
بنفس . فكل يستقبل ما يأتى من عند الله بطاقة الايمان أو 
طاقة الكفر »© فالذى يؤمن بالله يرتب كل ما يبلفه عن الله 
نتيجة للايمان بالله . 
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الو ل ا سيان يد عنه رجوع 
فى أاصل القضية الايمانية . 


فمادمت آمنت بأن الله قادر وانه حكيم وأنه عليم فحين 
تستقبل منه شيئا لاند أن تستقبله برصيد من حيثيات الايمان 
الذى آمنت به » فان عزلت الثشىء الذى يبلفك عنه لتبدثكة 
بحثا جديدا فاعلم انك رجعت فى التضية الايمانية ولذلك حين 
يكلفنا الله بالعبادة لا يقول يا ايها الناس أكافكم بكذا » وانما 
كلف الذين آمنوا . . 


( نا ايها النين آمنوا ,كتب عليكم ث.ث.ومه )) 


ولا يصح بعد ذلك أن تناقششس التكليف من حديد لانك لو ناتثست 
التكليف فكأنك رجعت فى اصل القضية الايمائية الاولى . 
فحيثية كل أمر تكليفى تستقبله عن الله هو الايمان به © والابمان 
بالشىء يقتضى تصديق كل ما يفد اليك عن طريقه . 

و 
بها أيمان ابي بكر فقالوا له ان صاحبك يدعى انه اتى الى 
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بيت المقدس © وهم يظنون ان أبا بكر سينخلع من هذا الخير 
فماذا قال أبو بكر ؟ 

قال : أن كان قال فقد صدق 53 

انتهت المسألة .. 


اصدقه فى أنه انتقل الى بيت المقدين ؟ ! 


اذى عقلى أستخدمته فى القمة الأولى فى اننى آمنت به 
كاله وآمئت بالمبلغ عنه كرسول وبعد ذلك امنته على ان يبلغنى 
مايريد .. 


وواقعة اخرى .. كان رسول انه صلى الله عليه وسلم 
قد اقترض مالا من شخص وبعد ذلك ادى رسول الله 
ذلك المال بينه وبين الدائن ©» ولم يكن احد موجودا .. 
فلما طال العهد .. حدث الدائن نفسه بأن يذهب الى رسول 
الله ليطلت: من الدين ا ذلعلة تسى: 4 فقال له :رتشمول” الله 
اننى اعطيتك الدين .. 


فقال : ما أديت .. 
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قال : بل اديت .. 


وكان « خزيمة » هناك فقال .. نعم اداك »© وأنا 
رايته ‏ رغم انه لم يكن موجودا . 


وبعد ذلك قال رسول الله لخزيمة : ما كان معى أحد 
فى كل ما جئت به ثم اكذبك فى كذا درهم ؟. 


انظروا! الى فقه الايمان وفقه الاجتهاد . 


ثم انظروا الى القضية الماضية وصلتها بجامع 
الترآن .. فحينما رئى أن يجمع القرآن :من صدور الصحابة 
ومن سسطور الكتب كان الذى يتولى هذه العملية لا يكتب 
الآبة الا اذا رآها مكتوبة وثهد بها اثنان .. وبعد ذلك . 
وجدت آية مكتوبة شهد بها واحد فقط وهو خزيمة فتدلت 
تشهادته وحدها لأن رسول الله قال فيه « من شلهد له خزيمة 
فحسبه » .. وهكذا نرى أن القضية السابقة حدثت لتخدم 
هذه التضية التى عرضنا لها .. وهنا يتضح استقبال المؤمن 
للأفياء .. 


ولذلك انا اقول دائما للذى يحاول أن يوجد لكل آمر 
تعبدى حكمه أقول له .. حم حول الحكمة ما ششسئت .. 
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لكن لا تدعى أن تلك هى الحكمة فحكمة الله كمال والكمال 
عند الله لا يتنانى » فحكمه لا تتناى أما استنباطك فيتنافى . . 


والحكمة متمثلة فى كل تكليف آمر الله به .. فحين يأمرك 
اله بعل كئةنفلا ينيف ا اله ...لان هذا ليس غيلك .:.. 


فهل علة الأمر تكون عند المأمور به أم عند الآمرا؟.. 


وهل يعلم الطفل الدكمة فى جرعة الدؤاء المرة- حينما 
نسقيه هذه الجرعة ؟ لكن الذى يعَْلم امرها وحكمتها الذى 
آمر بها ووصفها فاذا نضج عقل الطفل بعد ذلك أنمله 
0 : 


ومثلا .. عندما يمرض الائسان يشغل عقله فيسأل 
نفسه ما الذى حدث ؟.. الأثنئى اكلت مرضت ؟.. اذن المرض 
فى الجهاز الهضمى فيسأل عن طبيب باطنى متخصص © وعذه 
هى عملية العقل » فاذا ما'انتهى الى طبيب كشف وش خص 
مرضه وأمسسك بالةلم ليكتب الدواء .. واأنا لا أمدسمك قلمه 
او اقول له لا تكتب لى دواء أو أناقشه .. لان عقلى انتهى 
الى أنه هو الطبيب ثم بعد أن ذهبت اليه استمعت أأيه فقط » 
واذا حاءك زائر وسألك لاذا تشرب هذا الدواء مهل تدخل 
كذلك. انت تصوم لآن الله قال لك صم »2 وتصلى لان الله 
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تال لك.صل “.اياك ان تعلق الحكم على علقه © فمن يضوم 
لآن الصوم يشفيه من مرضه فصومه نيس عبادة ومثله مثل 
مجوسى يصوم من أجل الشفاء . 


فالاصل فى المؤمن أن يقبل من الله الآمر دون أن بعلم 
علة .الأمر وهذا هو الايمان 0 0 


ين مجوسى ومسلم ٠‏ 
كثيرا من المؤمنين فى قضايا دينهم فيقول المجوسى للمسلم 
6 يغراد : اتدعون أنكم اذا ذهبتم الى الجنة كلما تأكلون سيئا 

1١ - 


لا ينقسش رغم أى كل شىء تأخذ منه ينقص 
١‏ م 


اولا هنا اغباء فى اطلاق. العبارة لكنه استخفاف .: 


د 

قال له المسملم : ارايت لو انك اشعلت سراجك ذم جاء 
اهل بفداد جميعا فأشعلوا سروجهم من سراجك اينقص 
من ضوء سراحك شىء ؟.. 


ولا تتفوطون !!.. 
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المجحوسى هنا يريد أن يقيسس الأمور بمقياسى الدنيا 


فقال. له المسلم : وما وجه العجب ؛ ان الجنين فى طن 
أمه ينمو » ولكى ينمو فانه ينغذى © والانسان ينمو ما دام 
الغذاء الذى يدخله اكبر مما يخرج منه © ولو تغوط الطفل 
فى بطن أمه لاحترق فى مشيمته .. 


الله أم القضية ؟ 


اق الؤبتع. يفيل العلا اس الها بويمسافيل: اكات 
عن 5اى المبلغ لله بأنه حق وهو لا يريد ان يطمئن نفسسه 
لأن هذا هو كلام الله » وائما يريد أن يرد على من يربد ان يزلزل 


« فاما الذين آمنوا فيعلمون انه الحق ص 0٠نهم‏ » . 


هو حق ف احماله .. والا .. اذا كنت انا سسأناقث.ه 
فى كل قضية هذا يعنى اننى لم أومن به وانما آمنت بالقضدية 
وكلمة رب أى من بتولى تربيتك وهو السيد عليك . 


انخلرو! الى الانسان مم آبنائه ©» فمم انه لم يخلةهم » 


ورغم أنه هو فقط سسبب فى الوجود يظل يربيهم © والام 
تتحمل المشقات بطاقة الجنان © والاب يجوع ويشبعهم . 
ويتعر ى ويكسسيهم .. فلماذا ؟.. اذا كان الذى لم يذلق 
ويقذف ٠‏ الله فى قلبه طاقة من الحب ومن الحنان , ومن العاطفة 


ولذلك لما سئلت اعرابية .. اى بنيك احب اليك ؟ 
حنى يعود .© » 


ولذلك يقول رتنا يا :ابن آذه انالك فحن سرحي علبك 
كن لئ محبا :ان أن الله سمحانه وتعالى' + 0 معاملة 
لك باب التوبة مثل الأب .. 
ثم مدر الى الكون الذى ضح ف ابن آدم لان ! لكون 
2 لو 0 03 لك 2 ولا 0 0 ذيها د : 
اذن .. اختيار ننى آدم هو الذى يفسيد الدنيا .. 


اب اقم ك3 
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هل قالت الريح لن اهب واعطيه هواء !.. 

هل الحمار رفض حمل آثقاله ؟.. 

لا .. أذن .. الخيبة هى فى اختيارك انت .. اختيارت 
الله لحرست هذا الاختيار من أن يضل . 


السماء قالت يارب .. ااذن لى أن أسقط كسسفا على 
ابن آدم فقد طعم خيرك ومئع شكرك 6.6 

والأرضس قالت يا رب ااذن لى أن اخسف بابن آدم فقد 
طعم خيرك ومنع شكرك .. 

والجبال قا! ل با رب أااذن لى أن أسقط عا 


لى أبن آدم 
فقد طعم خيرك ومنع شسكرك .. 


فماذا قال الرب ؟! قال .. لو خلقتموه لرحمتموه .. 


فأنا طبيبهم .. 


هذا هو الرد .. 
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!دن المؤمن بساعة بدمدتشيل عن ألنه بعلم أن كل ما سداق له 
عن ل حق ٠:‏ والتندر المراد من الانان 6 استقداله عن ألند 
أن يهام أنه حق ٠‏ أما كدفية أنه حق ؛ فليسنى من الشيرورءى 
أن نعرفها 5 لذا ؟. لأنك لو عرفت كل شىء دعاة لا كان 


نالفيت: .الازلكة له زم هنا هو ان متك اله لنمتلته أن الذى 
قاله دى 


الاستقبال الأول : ١‏ فاما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق 
من ربهم » . 7 


والاستتبال الثانى : ( وآما الذين كفروا فبةواون 


المحكم والمتشابه : 


علينا أن نفرق دائما بين الفاعل والقابل © فالفعل وأحد 
انما القايل مختلف » انت مثلا فى الشتاء تخرج من بيتك صباحا 
تنفخ فى يدك طلبا للدفء لتنقل لها الدفء » وعند شرب كوب 
ثشاى تنفخ فيها لتبرد ؛ فما دمت تنفخ فى هذه لتسخن وفى ذلك 
لتبرد » نلاحظ أن الفاعل واحد ويأتى للشىء وضده أن القابل 
مختلف .. يقول تعالى : 
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« ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك 
فالوا للذين أونوا المعام ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله 
على قلودهم واتبعرا اهواءه, » ٠‏ ( :محمد 150) 

وفى سورة فحصلت يتول تعالى : ( ولو جعاناه قرءانا 
اعجمنا لقالوا لول فصدات آياته أعحمى وعربى قل هدو للذيرن 
آمنوا هدى وتسفاء للذين لا دؤمنون فى آذانهم وقر وهو علبوء, 
عمى أواثك بنادون من كان بعيد )» . ( فلت : 14)) 


القرآن واحد لكن القابل مختلف . وكذلك الأمر 
ق استقبال كل الغربيات .. واستقبال كل الأشياء التى يقف 
فيها العقل المؤمن يستقبلها على انها حق من حق © فهمهاً 
أو لم ينفهمها .. 


القرآن جاء ليبين لنا احكام . 

والمتشابه جاء فى القرآن ليعطينى معايير الايمان 

« منه آبات محكمات » .. 

فالآمر الذى يتعثق بحكم مطلوب منك واضح تمام 
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'لوضوح © .لما الآمر الذى يتعلق بكونيات قد تضيق بها عقول 
معاصرة ثم تأتى لتشرحها فيما بعد عقول معاصره احرى 
أتى بها الله . 


منه آبات محكمات هن أم الكتاب وآخر متشابهات 
ناما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تثسابه منه ابتفاء الفتنة 
وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون فى العلم 
بقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولوا الألباب » . 
( آل عمران : لا) 


الراسخون فى الملم بقولون آمنا بالله وان لم نفهم 
شيف »© فكل من عند الله .. أى محكمه من عند الله ومتابية 


كذلك »© فهل للعين أن تدرك كل شىء أم لها حدود تدرك 
هندها .. وللآذن ايضا حدود تسمع عندها » بحيث اذا ا.تعد 
الصوت لااتصل الذبكبة فلا المع ٠.‏ 

والعقل ايضا له حد .. ولذلك قال النبى : 


« وما عرفتم من محكيه فاعملوا به »© وما عرقتم 
من متشابهه فآمنوا به » . 
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ويقول تعالى : 


( فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم »6 
وأما النين كفروا فدقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا ») ٠‏ 


الحى بسبحائه موتعالى جعل المؤمن ابتلاء 2( والابتلا؛ 
يجب ان يفهم على نه امتحان . 

اذا احضرت تداهة من الذهب وآأردت أن أاهرف 
فل تعن بد بتدومحة ان امملة : اطليونا: بالشبار لكن ارق 
ما هى 


يريد أن يميز الخبيث من الطيب ©» وهو يصام 
من ال يث ومن الطيب . 


انما دريد أن يكون هذا العلم بشهادتك انت لأنه لو قال 
بعلم فيك ربما تقول لو كنت انتظرت كنت نجحت .. 


اله لمن » ورب لمن ؟! 


أن الله سبحانه وتعالى .. اغنى الشركاء عن الشيرك » 
لذلك فلنعلم أن الحق رب للجميع لكنه ليس الها للجميع ؛ 
وانما هو اله لمن يعبده ©» لكن هو رب للجميع .. فهل عدم 
عبادته من بعض الناسسى منع عنه سسيال الريويية ؟.. لا .. 
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قال للش.مس اطلعى ويا أرض أستجيبى .. 
هذا هق «عطاء الرتوتية .م 


الوهيته »© أما من كفر به يأخذ عطاء الربوبية فقط .. 


لكن ف الآخرة لا يعون للكافر عند الله ذىء 
لأنه لم يعمل الا للأسياب والمسيبات . 


يي مسي ل ل بيصي را متسس الحلا ال وس بن اي 


رقم الايداع في المكتبة الوطنية ببغداد 5 لسدة ١99 ١‏ 


